
15 No. (1180)Wed. (19)March
العدد )1180( الاربعاء )19( آذار 2008

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

يُعــد التنـوع والتعـدديــة مظهـر مـن مظـاهـر الكـون والطـبيعـة
يحــس به ويــدركه جـمـيع بـنـي الـبــشــر، والإنــســان بحــد ذاته
واحـد مـن مصـاديق الـتنــوع. والتعـدديــة ليـسـت فكـرة طـارئـة
جــديــدة دخلـت علـيـنــا مـنــذ وقـت قــرب أو أنهــا مـبــدأ عــارض
أوجـده الإنسـان لكي يكـيف بها نـفسه التـواقة الـى التمـيز بل
هــو مـبـــدأ إلهـي وسـنــة أزلـيــة، قــد فــطـــر الله علــيهــا جـمــيع
المخلــوقــات.. ولـن يكــون النــاس نمـطــا واحــدا أو قــالبــا فــردا،
وإنمـا كـانـوا ولا يـزالــون مختـلفين، تـطـبيقــاً لقـولـه سبحــانه
ــى ــرٍ وأَُنـْثَ ــاكـُمْ مـِنْ ذَكَ ـــا خَلقَـْنَ ــاسُ إِنَّ ــا الـنَّ ـــا أَيُّهَ وتعــالــى: )) يَ
وَجعََلْناَكُمْ شعُُوبـاً وقَبََائلَِ لِتعََارفَُوا إنَِّ أَكرَْمَكمُْ عِنْدَ اللهِ أتَْقاَكمُْ

إِنَّ اللهَ عَليِمٌ خَبِيرٌ()الحجرات:13(.
وهكـذا كـان مجـتمع المــدينــة المنـورة في عهـد الـرســول الكـريم
محمـد صلـى الله عليه وعلـى اله وسلم مـّكونـاً من قـسمين أو
مـن حــزبـين أو فــرقـتـين هـمــا الأنــصـــار والمهــاجــرون، لا عـن
اخـتلاف في عقيـدة أو قـول أو فعل، بل هـو جـزء مـن مصـاديق

التنوع الإنساني.
أقسام التعددية

1-التعددية الـدينية: وهي التعددية التي تختص بالتعدد في
الـديـن والعقـائـد والـشــرائع والمنــاهج المتـصلــة به، ومفهـومهـا
يعـني الاعتـراف بوجـود تنـوع في الانتـماء الـدينـي في مجتمع
واحـد أو دولـة تـضم مجـتمعـاً أو أكثـر مع احتـرام هــذا التنـوع
وقـبــول مــا يـتــرتـب علـيه مـن اخـتلاف أو خـلاف في العقــائــد،
وإيجــاد صــيغ ملائـمــة للـتعـبـيــر عــن ذلك في إطــار مـنــاسـب
وبالحسنى بـشكل يحول دون نشوب صـراع ديني يهدد سلامة

المجتمع.
كـما وان مفهوم التعـددية الدينيـة هذا يتضـمن الإقرار بمبدأ
أن أحـداً لا يستـطيع نفي أحد، وبمـبدأ المسـاواة في ظل سيادة
الـقانون، وهـو يلتزم بمـبدأ حريـة التفكيـر والتنظيـم واعتماد

الحوار واجتناب الإكراه.
2- التعـدديـة المـذهـبيـة: هـي التعـدد المـذهـبي في إطـار الــدين
الـواحـد ، ومفهـومهــا يعني بـوجـود تنـوع في الانتمـاء المـذهبي
في مجتمع واحد أو دولـة تضم مجتمعـاً أو أكثر واحـترام هذا
الـتـنـــوع وقـبـــول مـــا يـتـــرتــب علــيه مـن اخـتـلاف أو خلاف في
الفروع أو غـيرها إضافة الى إيجـاد صيغ ملائمة للتعبير عن
ذلك في إطــار مـنــاسـب وبــشـكل يحــول دون نــشــوب صــراعــات

مذهبية تهدد سلامة المجتمع.
ويجـب الـتــأكـيــد هـنــا علــى أن تعــدد الفــرق والمــذاهـب داخل
الـدين الإسلامي يشكل ظاهرة طبيعية بل هي سمة ثابتة في
جـمـيع الأديــان الــسـمــاويــة والــوضعـيــة وهـي بــذلك ظــاهــرة
طـبيـعيـة لازمــة في جمـيع الأديــان والعقـائــد، ومن الـطـبيـعي
جـداً عنـدما يـكون هـناك تـعدد في المـذاهب يـكون هـناك تـعدد

في الفكر والتصورات والرؤى.
3- التعـددية الـسياسـية: التعـددية الـسياسـية وهي عـبارة عن
المــشـــروعـيـــة لــتعـــدد القـــوى والآراء الــسـيـــاسـيـــة وحـقهـــا في
التعايش وفي التعبير عن نفسها وفي المشاركة في التأثير على
القـرار السيـاسي في مجتمعـاتها وضـمان وحمـاية مصـالحها،
وهـي بذلك تعني الاعـتراف بوجـود تنوع في مجـتمع ما بفعل
وجـود عدة دوائـر انتـماء فـيه ضمن هـويته الـواحدة، واحـترام
هــذا التنـوع وقبـول مـا يتـرتـب عليه مـن خلاف أو اختلاف في
العقــائــد والمـصــالح وأنمــاط الحـيــاة والاهـتـمــامــات، مـن ثـم
الأولـويـات. وبــالتــالي فــان اشتــراك جمـيع فئـات المجـتمع في
هــذا الإطــار بــآرائهـم هــو مــا يـصـطـلح علــى تــسـمـيـته الـيــوم

بالمشاركة السياسية.
وفي مجـتــمعـنـــا الإسلامـي الـكـثـيـــر والـكـثـيـــر مـن مــصـــاديق
التعددية السيـاسية المتمثلة في حريـة إبداء الرأي، كما حدث
مع الـرسول محمـد )ص( والإمام علي )ع( وتـأكيدا علـى هذه
المسألة فان الإمـام السيد محمد الحـسيني الشيرازي)قدس(
يذكـر في كتابة الحـرية في الإسلام ما نـصه: )لقد سمح النبي
ـــوا أفـــراداً أو )ص( والإمـــام علــي )ع( للــمعـــارضـــة ســـواء كـــان
جـمــاعــات أن يقــومــوا بــدورهــم تعلـيـمــاً للأمــة في الــسـمــاح
للـمعــارضــة، وإن كــانــا هـمــا معـصــومـين، وقــد ورد في القــرآن

الكريم في النبي )ص( : )وَماَ يَنطِقُ عَنِ الْهَوىَ(.
أمـــا عـن أهـم الأمـــور الـتـي مـن خـلالهـــا نــسـتــطــيع أن نــصل
بـالمجتـمع الإسلامي إلـى التعـدديـة بــأقسـامهـا الآنفـة الـذكـر،
فان الإمام الـراحل السيد محـمد الحسينـي الشيرازي يجعل
مجـمــوعــة مـن الأمــور الـتـي مـن شــأنهــا أن تكــون مـصــاديقــا
للــشعــوب الـتي تــؤمن بــالـتعــدديــة في عـملهــا نــوجــزهــا علــى

النحو الآتي:
ـــــوا 1-الـــشـــــورى: إن الـــــرســــــول )ص( وأهل بــيــتـه بعـــــده كـــــان
يـستـشيـرون عـامـة النـاس في الأمـور المـتعلقـة بهـم، كمـا كـانـوا
يـستـشيـرون عـامـة النـاس في الأمـور المـتعلقـة بهـم، كمـا كـانـوا
يـستـشيـرون أهل الــرأي والخبـرة في بـعض المـسـائل الخـاصـة،
كما كانوا يستشيـرون كبار القوم الذين يمثلون جماعاتهم في
أمـور أخــرى فمـا تـوافقـوا عـليه اخـذوا به ومـا اخـتلفـوا عـليه

انتهوا عنه.
2-حسن الخلق: إن علـى الجماعة التي تـريد الانضمام تحت
لواء الـتعدديـة أن يتصف أفـرادها بحـسن الخلق، وأن يكـونوا
هـينـين ليـنين، يـألفـون ويـُؤلفـون، قــال الله سبحـانه مخـاطبـاً
الـرســول صلــى الله علـيه وعلــى اله وسلـم :)وإَِنَّكَ لَعَلــى خلُُقٍ

عَظيِم(، )القلم:23(.
3-الـرفق ونبـذ العـنف: من أهم مـقومـات جمع الكلـمة الـرفق
واجتنـاب الخـُرق وقـد تضـمنت الـسنــة النبـويــة الشـريفـة ومـا
ورد عـن الأئـمــــة المعــصـــومــين علــيهـم الــسـلام العـــديـــد مـن
الـنصوص الواردة في هـذا المجال نذكـر منها علـى سبيل المثال
لا الحـصــر قــول للــرســول مـحمــد صلــى الله علـيه وعلــى اله
وسـلم عن الإمـام أميـر المـؤمنـين عليه الـسلام  قـال رسـول الله
صلــى الله علــيه وعلــى اله وسلـم في حــديـث:)والــرفق نــصف

العيش(.
4-التــواضع: فجـمع الكـلمــة يـحتــاج الــى التــواضع فــإذا كــان
الإنـســان متـواضعـاً في مجلـسه ومـأكله ومـشـربه وزيـارته ورده
للــزيــارة وداره ودابـته وغـيـــر ذلك، الـتف الـنــاس حـــوله، وإلا

فالناس لا يلتفون حول المتكبرين.
5-الـتـنــافــس: مـن المهـم جــداً أن يــأخــذ الـنــاهـضــون الــذيـن
يـريدون تـوحيـد صف المسلـمين ولم شـملهم، بمبـدأ التنـافس
في الأعمــال، لأن الـتنــافـس يـخلق في الإنـســان روحــاً غــريبــةً
تطلب الـتقدم، فقـد جعل الله سبحـانه وتعالـى الجنات هـدفاً
للـتـنـــافــس، حـيـث قـــال ســبحــــانه: )وفي ذلـك فلـيـتـنـــافــس
المتنـافسـون( وفي حـالـة تعـدد الأحـزاب يتجلـى التنـافـس كمـا

هو واضح.
كلـمة أخيرة أود قـولها إنه علينـا أن نتخذ من التعـددية مبدأ
للـحيــاة كمــا يــرى الإمــام الــشيــرازي )قــدس( ذلـك في كتــابه
الــوصــول الــى حكــومــة وحــدة إسـلاميــة حيـث يقــول:"يـنبـغي
للــمــــسلــمــين وربمــــا وجــب علــيهــم، في حــيـــــاتهــم وخــــاصــــة
الــسيــاسيــة، اتخــاذ أسلــوب الـتعــدديــة الــسيــاسيــة والحــزبيــة
المتـنافـسة علـى البنـاء والتقـدم، لا المتـناحـرة فيمـا بيـنها كـما
تعارف عنـد بعض المسلمين في هـذا اليوم حيث تـشكلت فيهم
أحزاب وجماعات تعمل بدل التنافس في الخير والتقدم على

ضرب بعضهم البعض".
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الانسان المؤهل للحركة
المنتجة .. 

جــــــوهــــــر الإنــــســــــان  لــيــــســت طــبـــيعـــته
الـبيــولـــوجيــة ولـكي يـتحــول الــى كـــائن
انــــســــــانــي فــــــانـه يخـــضـع لعـــــــوامل ذات
طـبـيعـــة اجـتـمـــاعـيـــة وفي مقـــدمـــة هـــذه
العـــــوامل هـــــو "العــمل" الــــذي وجـــــد له

تجسيدا في تركيبة الجسم الانساني .
وهكـذا فـان الـوسـط الاجـتمــاعي يـولـد
لــدى الانسـان مظـاهـر الحيـاة-ملامحه
المخـــتـلـفـــــــة عـــمـلـه افـكـــــــاره وطـــمـــــــوحـه

التعددية والتنوع الإنساني
مبدأ للحياة

ـــــــــة ـنـــبـــيـل نـعـــم

كاتب

هـــمــــــــة وطـــنـــيــــــــة ـالانــــــســــــــان .. م ـ ـ ـ ـ
بصوره المفتعلة على اسس طائفية على
مـنـظـــومــــة القـيـم مـــؤديـــا الـــى تــشـظـي
قطـاعـات اجـتمــاعيـة الامـر الــذي جعل
الـولاء والانحيـازالطـائفـيين من المعـالم

المميزة لهذه المرحلة .
ومـن هنا تـاتي اهميـة النضـال وراهنيته
مــن اجل فـك الـتـــشــــابـك بـين المجـتــمع
المــدني ومـؤسـسـات الـسـلطـة الـسيــاسيـة
بما يـتيح خلق الشروط لتطور المجتمع
وتحـرره مـن سطـوة الـدولـة وبمـا يحـول
دون صعود بدائل استبدادية ايضا تحت
يــافـطــات مخـتلفــة فـيمــا تحتــاج الـبلاد
الى دولة جـديدة تمثل نفيـا لكل اشكال

الاستبداد . 
ان تحقــيق الاهــــداف الـتـنـمــــويــــة يـبــــدأ
بــاجــراءات تـتـنــاول الـبعــد الاجـتـمــاعـي
والتــركيـز علـى اشكــاليـة الـديمقــراطيـة
ومــــؤســـســـــاتهــــا الـتـي يـبــنغـي ان تــــوفــــر
الـــــشــــــروط المـــثلــــــى لــتـحقـــيق رقــــــابــــــة
مجـتـمعـيـــة ، ومـن هـنـــا اهـمـيـــة الـــربـط
الـصحـيح بين الــديمقــراطيــة والعـدالـة
الاجتمـاعيـة، ذلـك السـبيل القـادر علـى
اخـــراج بلادنـــا مـن محـنـتهـــا الـبـنـيـــويـــة
ولكـي نـضـمـن بـنــاء انــســانـنــا الـضــامـن
لمستقـبل اكثر اشـراقا علـينا العـمل على

 :
- الارتقــاء بـــالمنــاهج الـتعـليـميــة وطــرق
الـتـــدريـــس لـتــطـــويـــر قـــدرات الـــشـبـــاب
العلـميـة مـن خلال بلــورة استــراتيـجيـة

وطنية شاملة لترقية قطاع الشباب 
- تعــمــيـــم ثقــــــافـــــــة حقــــــوق الانـــــســــــان

والتسامح في المدارس والجامعات 
-الاهـتمــام بــالمـنتــديــات ودعـمهــا مــاديــا
وجعلهـا امـاكن للـتجمـع لكلا الجنـسين
لاطلاق الابـداع الفكري والثقـافي بعيدا
عـــن العـــنف والــــــسلـــــــوكــيـــــــات الـــضـــــــارة

اجتماعيا وتوفير الامن لها. 
-دعـم وتــطـــويـــر المــــرأة وتعـمـيـم ثقـــافـــة
مـســاواة المـــرأة واحتــرام حقــوقهــا وخلق
الـظـــروف الـكفـيلـــة كـي تحـتل مــــوقعهـــا
المـــنــــــــاســـب في مـخـــتـلـف المــــــــؤســــــســــــــات
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.  
- الاهتمام باماكن الترفيه ) متنزهات-

مسارح- دور سينما(. 
- الـعـــمـل عـلـــــــــى تــكـــثـــيـف الـــبـعـــثـــــــــات

الدراسية. 
- وضـع ستـــراتيـجيــة وطـنيــة لـلتــشغـيل
وامـتــصــــاص الـبــطــــالــــة في قــطــــاعــــات

انتاجية. 
- الاهـتمـام بـالـطفلـولـة ورعـايـة الايتـام

وتاهيلهم اجتماعيا. 
- الاهـتـمـــام بكـبــار الــسـن والمـتقــاعــديـن

واستثمار خبراتهم. 
-الاهتمـام بالمعـوقين وذوي الاحتيـاجات

الخاصة. 

بعد ثـورة 14تموز مـن خلال التشـريعات
الــتــي صــبــت تمـــــامـــــا في طــــــريق تحـــــرر
الانــــســــــان كقـــــانــــــون الاصلاح الـــــزراعــي
واسكـــان الفقــراء والمــشـــاريع الانمــائـيــة
التـي استهــدفت الانـسـان بــشكل اسـاس

 ...
وبـــرغـم كـل معــــرقلات الـنـمـــو الـبــشـــري
الـتي وضعهـا امـراء الـتخلف ومـنظـّرون
فـــان سبـعيـنيــات القــرن المــاضـي شهــدت
اشــــراقــــات كـبـيــــرة لـلعــطــــاء الانـــســــانـي
العـراقـي تمثل في اروع الابـداعـات سـواء
علــــى الـــصعـيــــد الـعلـمـي او الــثقــــافي او
الـــريـــاضـي والفـنـي وجـــاء هـــذا نـتـيجـــة
لتـراكم الجـديـة النضـاليـة التي تـوغلت
بعيــدا في اعمـاق الحـاجـة الملحــة لحيـاة
الانــــســـــــان بحــيـــث ان القــــــوى الاخــــــرى
)المتــربـصــة (  كـــانت قـــد تنـــازلت كـثيــرا
امـــام المـطـــالـب الـتـي كـــان يعــمل علـيهـــا
الوطنيون .. حتى غدت الشعارات تاخذ
طـريقــا مقنعـا لـدى غـالـبيـة الجمـاهيـر
وكــانت ثـورة الانجــاز النفـطي ومــا اتيح
مــن ثــــــروة عــــــززت الامــــــال لانــــطلاقــــــة
تاهيلية لحياة ثلاثة عشر مليون انسان
عـــدهم احـصـــاء 1977 .. غيــر ان اصــرار
الـتخـلف علــى بـنــاء اســسه بــشــأن هــذه
الـثــــروة الـبـــشــــريــــة والمــــاديــــة الــــى وقــــود
لحـــروب اســتلـــزمـت قـنـــاعــــات ثقـــافـيـــة
واجـتمــاعيــة سخــرت جمـيع الامكـانـات
الـتكتيكيـة بعد تـصفية القـوى الوطـنية
والاجهـاز عليهـا واظطـرارها الـى العمل
التنظـيري البحت الـذي يستلـزم قنوات
اتصـال عمل الـنظـام بجـد علـى قـطعهـا
او الغــائهــا ذلـك لخلق مـجتـمع مـهمـته
الاولــــى الحفــــاظ علــــى الـنــظــــام ورأسه
ولـتعــود ثــانـيــة صــور الـبــؤس والــشقــاء
ومعـدلات الاميـة والـبطـالـة اضـافـة الـى
امـراض اجـتمــاعيـة جـديـدة كـالجــرائم
المـنـظـمـــة و الفــســـاد الاداري والمـــالـي  اذ
تعـرضـت بنيـة المجـتمع العـراقي بعـد ان
وصـل العــــدد الـيــــوم الــــى اكـثــــر مـن 27
ملـيــون نــسـمــة الــرقـم الــذي اعـتـمــد في
انـــتخـــــابـــــات عـــــام 2005  الـــــى تــبـــــدلات
متـواصلة فرضتها حالة عدم الاستقرار
ونهج وسـياسـات النظـام المنهـار واطلقت
حــراكــا اجـتـمــاعـيــا افـضــى الــى طـمــس
المعالم والحـدود الفاصلـة بين قطـاعاته
واعـــاق عمـليــة تـبلــورهــا ، حـيث ازيـحت
القــوى والمجمـوعـات الاجـتمــاعيـة الـتي
كـــــانــت تحـــظـــــى بـــــدعــم ذلـك الــنـــظـــــام
ورعـــايـته مـن مـــواقع الـنفـــوذ والـتـــاثـيـــر
الـــسـيــــاسـي والاقـتــصــــادي، وبـــــالمقـــــابل
ظهـــــرت فــئـــــات وشــــــرائح اجــتــمـــــاعــيـــــة
تتــداخل انشـطتهـا مـع عمليـات الـسطـو
والـــنهــب والخــــطف وانــــــواع الجــــــريمــــــة
الاخـــــرى ، وانعـكـــس احــتـــــدام الــصـــــراع

وسيسهم هو في بناء المجتمع . 
ان الـوصول الـى التـطور الحـر والتعبـير
الاكــمل عــن جــمــيع مـــظـــــاهـــــر الحــيـــــاة
الانـســانيــة بمـعنــاهــا الــراقي والــوصــول
الــــــى درجــــــة عــــــالــيــــــة مــن الانــــــسجــــــام
والاستفـادة منها بـاحسن صـورة لصالح
المجتمع ومـن ثم لصالح الانـسان نفسه
يـتــطلـب عـملا سـيـــاسـيـــا وطـنـيـــا يـبـــدأ
بـتثــويــر القــدرة الانـســـانيــة واعـتبــارهــا
هـدفــاً وخلقــاً للـظــروف الاكثـر مـلائمـة
للـطـبـيعــة الـبــشــريــة وتــسخـيــر الـثــروة
الماديـة والطـبيعيـة وتحولـها الـى وسيـلة
لاظهــار القــابليـات الانـســانيــة الخلاقـة
حـتـــى يـصـبح الانــســـان نفــسه المـتـطـــور

تطورا شاملا اكبر ثروة اجتماعية .
غيــر ان تعـرض المجـتمع الـى حـالــة من
الـنكــوص وبــروز المــصلحــة الــشخـصـيــة
كغــالـب لارادة المجمـــوع لتــصل الفــرديــة
والانانيـة الى اعلـى درجات تعبيـرها من
خلال الاستحـواذ واستخدام الجـماعات
للانـتفــاع واشبــاع الحــاجــات والـشهــوات
الخاصة علـى حساب اخـر لاحيلة له في
الـتنــافـس وسـط احـتكــار مـشــوه لمــراكــز

القوى .. 
ان تحــــريــــر الانـــســــان واقــــامــــة مجـتــمع
حقـيقـي هي المـهمـــة الاكثــر جــديــة لاي
عــمل او هــــدف وطـنـي وهــــذا يـــســتلــــزم
نــضــــالا لاهــــوادة فــيه لـتــــاهــيل الـثــــروة
البـشـريـة المـتنــاميـة بــرغم كل الـظـروف

المريعة التي مرت بمجتمعنا . 
اكـثـــر مــن اربعــــة ملايـين نــسـمـــة كـــانـت
نتيجـة احصاء عـام 1957 في العراق وما
تمـيـــــز به مـن فــــوارق طــبقـيـــــة واضحــــة
ونــسـبـــة عـــالـيـــة مـن الامـيـــة في اوســـاط
الـــرجـــال والـنــســـاء ونــسـبـــة اخـــرى مـن
الفقر المدقع والفقـر المطلق تركزت عند
اولـئك الـــذين هــاجـــروا من الــريف الــى
المـــديـنـــة ومــــا رافق حـيــــاتهـم مـن بـــؤس
وتـخلف وســـوء تغـــذيـــة ، اذ يــصف حـنـــا
بــطــــاطــــو في كـتــــابه عـن تــــاريـخ العــــراق
الحــديـث هــذه الــشـــريحــة ممـن سكـنــوا
منـطقــة )المجـــزرة او الميــزرة( انـهم كــانــو
يعـيــشـــون في مخـيـم بـيـــوته مـن الـطـين
والـــصفـيـح علــــى ارض تـنـــــز بمخـلفــــات
الــنـفـــــــايـــــــات المـــــــرمــيـــــــة في الــنـهـــــــر مــن
المــسـتــشفـيـــات القــريـبــة اذ يــشـيــر احــد
الاطبــاء البــريـطــانـيين ان اغـلب زائــريه
من هـذه المنـاطق يعـانــون من فقـر الـدم
نتيجـة الجوع وسوء التغـذية ..وتشترك
في هـــــذه الـــصـــــورة نــــســبـــــة كــبــيـــــرة مــن
المجتـمع العـراقـي في الجنـوب والـشمـال
وجـمـيع ارجـــاء الـــوطــن .. ولكـن بـــرغـم
هـذا هنـاك دائمـا مـن يتصـدى لانـتشـال
هـذا الانـسـان فحـققت القـوى الـوطـنيـة
نجــاحــات كـبيــرة بــاتجـــاه بنــاء الانـســان

وحـــــــاجـــــــاتـه وقـــــــدراتـه-وغــيـــــــرهـــــــا مــن
الخــصـــائــص الــنفـــسـيـــة والـــشخــصـيـــة
،الحـيــويـــة،العـــواطف، العــادات غـيــرهــا
وهــذه المظـاهــر تمثل محـصلـة لعلاقـات
اجـتـمـــاعـيـــة ذات تـصـنــيف محـــدد وهـي
بمجـمـــوعهـــا تـــؤلف مــظهـــرا لـكل تـنـــوع
الـعلاقــــــات في المجــتـــمع وبــــــالــنــتـــيجــــــة
سـيكــون جــوهــر الانـســان هــو بــالـضبـط
مجـمــــوع العلاقـــات الاجـتـمـــاعـيـــة وهـــو
عقـدتهـا ومـركـزهــا ايضـا .. الـشخـصيـة
الانـســانيـة تـتغيـر بـاسـتمــرار او تتـطـور
تبعا لتغير او تطور الوسط الاجتماعي
فبعـض ملامحهـا ومظـاهـرهـا تـذوب في
مجــرى هــذا الـتـطــور واخــرى تــسـتجــد
وثـالثـة تـتطـور وتتـرسخ ، والـوسط هـذا
ليس تركيبا متشـابها فانه يحوي دائما
اسـس الحــاضـــر وخبــايــا المـــاضي وبــذور

المستقبل .
وعلى هذا الاسـاس سوف يكون الانسان
حلقـــة ذات وظـيفـــة عـــامـــة في المجـتـمع
الذي بدوره سيسهم في بنائه الشخصي

ــــــاش ــــــان الـــنـق ـسـلـــم ـ
كاتب

 
تتعـرض أيّ دولة مـن دول العالم
لحـــوادث مفجعــة؛ قــد تكــون من
صـنع الـبــشــر أو بــسـبـب ظــواهــر
طبـيعية، الأمر الـذي يحتم على
الجهــــات الحكـــومـيـــة المعـنـيـــة في
الـــدول المــنكـــوبـــة تـــشكـيل لجـــان
تحقــيق تـتـنــــاســب مع مـــسـتــــوى
الأحــــــــــــداث وحـجــــمـهــــــــــــا وذلـــك
للـوقـوف علــى ملابسـات وأسبـاب

الكارثة.
وفي العـــادة تكــشف تلـك اللجــان
المعلــومــات الـتـي تحــصل علـيهــا
والنتائج التي تتوصل إليها أمام
الجهــات الــرسـميــة المعـنيـــة، كمــا

لجــــــان الــتـحقـــيق الحـكــــــومــيــــــة .. مــــــاذا حـققــت؟
وآلية إعلان النتائج.

3- إشراك أعضـاء ومندوبين عن
ـــــــــــــســــــــــــــــــان وزارة حــقــــــــــــــــــوق الإن
والجـمعيـات الإنـســانيـة الــدوليـة
في الحــوادث المهمـة والـتي  تكـون
فـيها حـساسيـة عاليـة في الوضع

السياسي والأمني.
4- إعلان نــتـــــــائج الــتـحقـــيق في
مـساحـات إعلاميـة خاصـة وعلى
جميع الصعـد الإعلامية المـرئية
والمـسموعة، وبـيان المقصر  في أي

جهة كان.
5- التنـاوب في رئاسـة اللـجان في
كـل حـــــــادثـــــــة ورفـع الـــتـقـــــــاريـــــــر
الــنهــــائـيــــة الــــى ثلاثــــة محــــاور:
القـــضــــــائــيــــــة والــتـــــشـــــــريعــيــــــة

والتنفيذية.
6- ابعـاد أعضـاء اللجـان بصـورة
كـــاملـــة عـن أي جهـــة حـــزبـيـــة أو
سـيـــاسـيـــة واسـتخـــدام العـنـصـــر

المهني المستقل استقلالاً كلياً.
7- وضـع حــــصــــــــانــــــــة خــــــــاصــــــــة
لأعـضـــاء اللجـــان وفق القـــانـــون
خلال فــتـــــرة عــمـلهــم لـــضــمـــــان
حمـــايتـهم وإعـطــائـهم مـســاحــة

أوسع للتحرك.

ـ ـ ـ

الــــــــريــــــــاح نـــتـــيـجــــــــة المــــصــــــــالـح
الـسيـاسيـة التـي ما تـركت واد إلا
سـلكـته، وهـي في حقـيقـــة الأمـــر
ثقـــافـــة خــطـيــــرة وسلـــوك بـــشع
فـيـمــــا لــــو اسـتـمــــرت علــــى هــــذا
الـــديـــدن في الـتعـــامـل مع بـــاقـي

الأحداث المستقبلية.
ومــن هــنـــــا نـــــرى بـــــان مـــــوضـــــوع
تـــشـكــيل الـلجــــان الـتـحقــيقـيــــة
ومــتـــــــابـعـــــــة أعــمـــــــالـهـــــــا وإعـلان
نـتــــائجهـــا هـي مـن المـــوضـــوعـــات
الـــتـــي يمــكـــن أن تـــثـــبـــت دولـــــــــة
القانون وترسـيخ مفهوم العدالة

على الجميع.
ولمعـــالجـــة هـــذه المــشـكلــــة يمكـن

التوقف عند هذه الملاحظات:
1- إيجــاد أســاس قــانـــوني لـتلك
اللجـان يكون ارتباطهـا بالجهات
القـــضـــــائــيـــــة وبـــــالــتــنــــســيـق مع
الأجهــزة الـتنـفيــذيــة، وتـتحــرك
وفق ضــوابط قـانـونيـة وبـرئـاسـة
مـحـقـقـــــين أكـفــــــــــــاء وحــــــــــســـــب

الاختصاص.
2- وضع نـــظــــــام داخلــي خـــــاص
لـكل لجـنــــة وكــيفـيــــة رئــــاســتهــــا
ووضع فـتــرات زمـنـيــة لـكل عـمل

ـ

كـتلـهم أو الـضغــوط الــسيـــاسيــة
المـتقـــابلــة. وقــد تـنــســاق أسـبــاب
أخـــرى مـن قلـــة الخـبـــرة أو عـــدم
الــكـفـــــــــاءة في قـــيـــــــــادة الـلـجـــــــــان
والــتـلـكـــــــؤ في الحــــصـــــــول عـلـــــــى
النتـائج الدقيقـة أو عدم الكشف

عنها.
ويرى البعـض بان قضيـة تشكيل
الـلجــــان لا تــتعــــدى مـتـــطلـبــــات
المـرحلــة المبـنيـة علــى التـوافق أو
الـتــراضـي بقــاعـــدة )المقــايـضــة(
ولعـلهـــــا وردت ضــمــن المفـــــاهــيــم
الجديـدة التي صُدرت للبلاد مع
الكـثـيـــر مـن المفـــاهـيـم الأخـــرى،
الــــتــــي اقــــتــــبـــــــســــت دون الـعــــمـل

بمضمونها الحقيقي.
وعلى ذلك يمكن القول بان هذه
اللجــان بـصـيغهــا الحــالـيــة هـي
زيـــادة في المــظلـــومـيـــة لأكـثـــر مـن
طرف: الأول هـو الجهة المتضررة
مـــن الحــــــــادث الأصـلـــي والــــــــذي
سـيفقــد الأمل بــالحـصــول علــى
حقـــــوقه،  والآخــــر هــــو الــطــــرف
الــبـــــــاذل للـجهــــــد في الــتـحقـــيق
والــبحــث عــن الحقــيقـــــة  حــيــث
تــــذهــب جهــــوده بعــــد ذلـك أدراج

الــذاكــرة الحــادثــة الألـيمــة الـتي
وقعت في جـســر الأئمـة والأعـداد
الهـــائلــة الـتـي راحـت فـيهــا، ومــا
تلـتهــا مـن قـتل الأرواح وتــدمـيــر
المـمـتـلكـــات في حـــديـثـــة وكـــربلاء

والموصل، والى غير ذلك.
فــمـــــا هــي الــنــتــيجـــــة، ومــن هـــــو
المــســــؤول ؟ هل كـــانــت القـــاعـــدة
وراء كـل ذلــك؟ ولـــتــكـــن كــــــــذلــك
وهـــذه قـنـــاعــــة الكـثـيـــريــن ولكـن
بــــتـــــــــســـــــــــاهـل مــــن؟ ومــــن هـــــــــــو
المـسـتفيـد؟ لقـد كـانـت النـتيجـة
في أكــثـــــر الـلجـــــان الــتــي شــكلــت
واحـــــــدة تقــــــريــبــــــا وهــي  وجــــــود
أجــنـــــدة خـــــارجــيـــــة وامــتـــــدادات
داخلـيـــة بـــدون أن نفهـم مـن هـــو
الخارج ومـن الداخل؟ هـذا فيـما

لو تكلمت اللجان أصلا!.
أمــا الأسـبــاب الـتـي أودعـت أكـثــر
نــتــــــائج الــتـحقـــيق في دهـــــالــيـــــز
مــــظـلـــمـــــــة، تمـــثـلـــت بـــــــأشـكـــــــال
مخـتلفـة كـان مـن أهمهـا فقـدان
سلـطة الـقانـون وطبيـعة تـشكيل
تلك اللجان والتي كان معظمها
من الفـرقـاء الـسيـاسـيين أو غيـر
المهـنـيـين وخــضــــوعهـم الــــى آراء

يـُصــار إلــى كــشفهــا إلــى وســـائل
الإعلام والـــرأي العــام لـتــوضـيح
الحقــائق وملابـسـاتهـا إلــى أكبـر
شريحـة اجتماعـية تهمهـا نتائج
تـلك الـتـحقــيقــــات، وكلـمـــا كـبـــر
الحــدث كلمــا دعت الحـاجـة إلـى
كـــشـف ملابـــســـــاته أمـــــام الـــــرأي

العام.
وإذا كـــان الله عـــز وجل مـنّ علـــى
بلــدنــا بــان حفـظه مـن الكــوارث
الـطـبـيعـيـــة فـــان الحـــوادث الـتـي
يتــسبـب بهـــا البـشــر كـثيــرة، لــذا
كــثـــــــرت في الآونـــــــة الأخــيـــــــرة في
العـراق اللجــان التحقـيقيـة إلـى
درجــــــــة لا يــكــــــــاد يمــــــــر يــــــــوم إلا
وســمعـنــــا بقــــافلـــة تـتــــوجه الـــى
منـطقــة مــا لـتحقق في حــدث أو
تتــابع معــوق مــا، لـكن الـنتـيجــة
الطـبيعية لهـا أن يلفها الـنسيان
أو الـــتعــتــيــم الـكــــــامل بـــــدون أي
نـتـيجـــة معــروفــة عـمــا تـــوصلـت
الــيه أو تـــــوصــيــــــاتهـــــا، لاســيــمـــــا
عـــنـــــــــدمـــــــــا تـــــــــزهـق فـــيـه الأرواح

وتغتصب فيه الحقوق.
ولا نريد أن نـذهب كثيـرا، فلنعد
الـى الـوراء قلـيلا لنـستجـلب من

عـــــدنـــــان الـــصـــــالحــي
كاتب

مـن الظواهـر السلبـية التي بـرزت بشكل
مـلـفـــت لـلـــنــــظــــــــر بـعــــــــد 2003/4/9هـــي
احـتلال عـــوائل مخــتلفـــة لمـبـــانـي دوائـــر
ومـــؤســســـات مخــتلفـــة عـــائـــدة للـــدولـــة
العـراقيـة واتخذتهـا مسكـنا" لهـا . ولكي
تدرأ تلـك العوائل عنهـا شرور المنـافسين
وأخطـار )الحـواسم( مـن استحـواذ تلك
المبـــاني  ومــا فـيهــا كـتبـت علــى مــداخل
تلـك البنـايـات عبـارة )سكن عـوائل(. ثم
بعــد ذلـك أطلق ســـاكنـــو تلك الـبنــايــات
عبــارة )مجـمع.... الخ لــسكـن العــوائل(
مــستخـدمـين عبــارات وأسمـاء مخـتلفـة
وشعـــارات ديـنـيـــة أطـلقـــوهــــا علـــى تـلك
المجـــمعــــــات الــــسـكــنــيــــــة الــتــي قــــــامــــــوا
بــــــاحــتـلالهـــــــا في ظل غــيــــــاب الــــــدولــــــة
وأجهزتها ومؤسـساتها التي كانت تشغل
تـلك المـبــانـي العــائـــدة للـمـــال العــام أي
للملكيـة العامة ، معـتبرين أن ذلك حق

ــــــــــــــــــــــــــوائـــل ـســــــكــــــــــن ع

الاهتمـام لهـذه القـضيـة ووضع الحلـول
النـاجعـة لهـا ، لاسيمـا استـصدار المـزيد
من القـوانين والـتشـريعـات ذات العلاقـة
بــالحفــاظ واحتــرام ليـس فقـط الملـكيـة
العـامة وإنمـا الملكيـة الخاصـة التـي بات
انـتهــــاكهـــا أمـــرا" شــــائعـــا" تحـت غــطـــاء
الــتهجـيـــر ألقــســـري الـــذي تعـــرضـت له
العـــديـــد مـن العـــوائـل العـــراقـيـــة تحـت
وطأة الاحـتقان والتـوتر الطـائفي الذي
كــاد أن يــؤدي بــالعــراق إلــى أتــون حــرب

أهلية لا تحمد عواقبها . 

يمكـن أن يـنجـم مـن أمـــور سلـبـيـــة علــى
المجـتـمع والـبـيـئـــة مـن بقـــاء مـثل هـــذه
المجمعـات الـسكـنيــة العـشــوائيــة في ظل
الظـروف الأمنيـة والـصحيـة والخـدميـة
الـراهنـة .. لــذلك اقتـضت الحـاجـة إلـى
الـتـنـــويه بـــان العـــديـــد مـن تـلك الـبـنـــى
الـتحـتـيــة هـي ممــا كــان يــسـتفــاد مـنهــا
عمـوم المواطـنين الآخريـن بشكل مبـاشر
أو غير مـباشر كل بحـسب الغرض الذي
شيـد من اجـله وعليه لابـد من أن تـولي
الحكــومـــة ومجلــس الـنــواب المــزيــد مـن

العــامــة مـثل مـســاحــات مـن معــسكــرات
الجـيــش الــســـابق أو قـطـع سكـنـيــة غـيــر
مبـنيــة ، وقـــامت تـلك )العــوائل( بـبنــاء
)مـجمعـات سكـنيـة( أو بـالأحــرى أحيـاء
كــــــاملــــــة علــيهـــــا وتم ربـــطهـــــا بــــشــبـكـــــة
الكهرباء والماء الوطـنية من قبل ساكني
تلك المجـمعــات والأحيـاء الجـديــدة من
دون الـــرجـــوع إلـــى الـــدوائـــر الخـــدمـيـــة
المخــتـــصـــــة ، ممـــــا ســبـــب العـــــديـــــد مــن
الإرباكـات والأعطـال والأعباء عـلى تلك
الـــشـبـكــــات ، هــــذا بــــالإضــــافــــة إلــــى أن
أكـثرهم قام أيـضا" ببيع أو إيجـار ما قام
بــبــنــــــائـه علـــــــى تلـك الأراضـــي لا بل أن
بـعض تلـك المجمعـات الـسكـنيـة طـالـبت
الحكـومة بـان تصدر لهـم سندات مـلكية
لـعـقـــــــاراتـهــم الــتــي شــيـــــــدوهـــــــا ضــمــن
مجـمعــات )سكـن العــوائل( تلـك !!  ولم
يــــظهــــــر في الأفق أي نــيـــــة لـلحـكـــــومـــــة
الحـــالـيـــة أو مـجلــس الـنــــواب العـــراقـي
بمناقشـة أو وضع الحلول لظاهرة سكن
العــــــوائل  وهـــــذا مـــــا شـجع عـــــددا" مــن
ســــاكـنـي الأحـيــــاء القــــديمــــة علــــى مــــد
دورهـم والاستـيلاء علــى الأرصفــة الـتي
تقع أمــام دورهم وحـولـوهـا إلـى حـدائق
أو كـــراجـــات لـــوقـــوف الــسـيـــارات أو إلـــى
محـلات قامـوا بتـأجيـرها أو اسـتثمـارها
لحسـابهم ! وبـالإضـافـة إلـى كل ذلك لا
يـخفــــى علــــى أي عــــارف  أو مــطـلع  مــــا

من حقـوقهم التـي حرمـوا منهـا في زمن
الـنـظـــام الــســــابق ، علـمـــا" انه  لــم يكـن
احـد يعرف أين وكـيف كانت تـسكن تلك
)العـوائـل( قبل 2003/4/9؟ وقـد تـسـبب
هذا الانتـهاك غيـر المبرر لحـرمة الملـكية
الـعـــــــامـــــــة في تـــــــرســيـخ عـــــــدم الحـــــــرص
والتفــريط بـالملـكيـة والمـال العـام وسـبب
إربــاكــا" واضحــا" لـلحكــومــات المـتعــاقبــة
بعـد 2003 لعــدم تيـسـر الـبنــى التحـتيـة
والهـيــــاكل المـــاديـــة الـتـي كـــان لابـــد مـن
تـــوافـــرهـــا لـتـــسهـيل إدارة الـــدولــــة بعـــد
مـحنــة الحـــرب والاحتـلال التـي تعــرض
لهـــا الــبلـــد بــسـبـب سـيـــاســـات الـنــظـــام
الـســابـق . وعنــدمــا حــاولـت الحكــومــات
الـتـي جـــاءت بعــد 2003 اسـتعـــادة بعـض
تلـك المبـــاني لحــاجـتهــا إلـيهــا لأغــراض
إدارة الـــدولـــة احـتج ســـاكـنـــوهـــا وقـــامـــوا
بـالـتظـاهـر وطـالبــوا بتعــويضـات مـاليـة
وسبـب ذلك أن الكـثيــر من ســاكنـي تلك
المجمعـات السكنـية)سكـن عوائل( قـاموا
ببـيعهــا لغيـرهـم من )العـوائـل( أو تغيـر
ديكـــوراتهــا أو إضــافــة أجــزاء إلـيهــا مـن
أمــــــــــوالـهــــم الخــــــــــاصــــــــــة بمــــــــــا يــــتـلاءم
واحـتـيـــاجــــاتهـم الـــشخــصـيـــة . في حـين
ذهـب الــبعــض مــن )العــــوائل( الـتـي لـم
يـبق لهــا مــا تـسـتحــوذ علـيه مـن مبــاني
الملـكـيــــة العــــامــــة إلــــى الاسـتـيـلاء علــــى
بعض الأراضـي العائـدة أيضـا" للملكـية
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